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واجهــت الثــورة الســورية منذ آواخر عام 2013 تحديــاً كبيراً، تمثل 
والفصائــل  الكتائــب  حالــة  مــن  التحــول  علــى  القــدرة  فــي 
العســكرية المناهضــة للنظــام الســوري ذات التركيبــة المناطقيــة 
ــداً  ــام تمهي ــى تنســيق عســكري ع ــة، إل ــة أو العرقي أو الأيدولوجي
ــن  ــياق يمك ــذا الس ــي ه ــة، وف ــكرية حقيقي ــة عس ــاء مؤسس لإنش
قــراءة عشــرات حــالات الاندمــاج وإعــلان الكيانــات الجبهويــة منــذ 
"الجيــش  تأســيس  إلــى  وصــولاً   2013 عــام 
الوطنــي الســوري" ثــم "الجبهــة الوطنيــة للتحرير" عامــي 2017 و 

2018، ثم دمج الكيانين في آواخر عام 2019.

لــم تنجــح جميــع المحــاولات التــي ســبقت إعــلان الجيــش الوطنــي 
الســوري عــام 2017 فــي تكويــن نــواة لجمــع الفصائل العســكرية 
ــض  ــار بع ــق باقتص ــا يتعل ــا م ــرة منه ــارات كثي ــورية، لاعتب الس
الجبهــة  مثــل  محــددة  جغرافيــة  منطقــة  علــى  التشــكيلات 
ــكيلات  ــض التش ــاد بع ــوري، أو اعتم ــوب الس ــي الجن ــة ف الجنوبي
ــل  ــى الفصائ ــاح عل ــط دون الانفت ــط الأيديولوجــي فق ــى الراب عل
ــة  ــاً "الجبه ــورية"، ولاحق ــلامية الس ــل "الجبهــة الإس ــة مث الوطني
الإســلامية"، حيــث ركــزت الجبهتــان علــى فصائــل قياداتهــا ذات 

خلفية إسلامية .

ــام  ــب النظ ــى جان ــر إل ــي المباش ــكري الروس ــل العس ــد التدخ بع
الســوري، ومــا نتــج عنــه مــن فقــدان فصائــل المعارضــة الســورية 
لمدينــة حلــب ثــم للغوطــة الشــرقية بريــف دمشــق وبعدهــا 
محافظــة درعــا، ازدادت مطالبــات النخــب الســورية المناهضــة 
للنظــام وكذلــك الحاضنــة الشــعبية بإحــداث تغييــرات فــي واقــع 
القــوى العســكرية، والعمــل علــى هيكلتهــا بهــدف تطويــر أدائهــا       
فــي مواجهــة روســيا، خاصــة أنــه ســاد اعتقــاد يــرى بــأن اجتمــاع 
ــك القــوى فــي شــمال غــرب ســوريا فقــط سيســهل المهمــة،  تل
علــى خــلاف التجــارب الســابقة التــي ســاهم التباعــد الجغرافــي فــي 

عدم نجاح الكثير منها.

 https://bit.ly/30MzBN0      :22/12/2012 ،المتحدث باسم الجبهة الإسلامية السورية يتحدث عن تأسيس الجبهة، يوتيوب
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وفــي آواخــر عــام 2017 تصــدّت الحكومــة الســورية المؤقتــة 
للإعــلان عــن تأســيس "الجيــش الوطنــي الســوري" التابــع لـــ 
"هيئــة الأركان العامــة"، بهــدف توحيــد الفصائــل العســكرية التــي 
ــم  ــون" ضــد تنظي ــرات" و"غصــن الزيت ــي "درع الف خاضــت عمليت

داعش وحزب الاتحاد الديموقراطي في شمال حلب .

قبيــل إطــلاق عمليــة "نبــع الســلام"، جــرى الإعــلان عــن اندمــاج 
الجبهــة الوطنيــة للتحريــر كتحالــف للفصائــل العاملــة فــي إدلــب 
ــمية  ــم رس ــلال مراس ــن خ ــوري، م ــي الس ــش الوطن ــن الجي ضم

بحضور الحكومة السورية المؤقتة في ولاية أورفة التركية .

الوطنــي  الجيــش  ضمــن  المنضويــة  الفصائــل  أن  يبــدو  ولا 
ــرور  ــم م ــة، رغ ــذه المؤسس ــي ه ــان ف ــتطاعت الذوب ــوري اس الس
ــهر علــى  ــة أش عاميــن ونصــف علــى تأسيســها، ومضــي ثماني

اندماج الجبهة الوطنية للتحرير ضمنها. 

ولعــل مــا يشــير إلــى هــذه النتيجــة بوضــوح هــو اســتمرار حالــة 
الاشــتباكات المســلحة كل حيــن وآخــر بيــن بعــض مكونــات 
الوضــع  إلــى هشاشــة  بالإضافــة  الســوري،  الوطنــي  الجيــش 
الأمنــي فــي مناطــق انتشــار فصائلــه كنتيجــة  طبيعيــة  لاســتمرار 
الحالــة الفصائليــة، ومــا يترتــب عليهــا مــن تعــدد الأجهــزة 
الأمنيــة التــي تتنافــس فيمــا بينهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان بــدل 

التنسيق من أجل حفظ الأمن.

 https://bit.ly/2YvcP9O    :30/12/2017 ،الإعلان عن الجيش الوطني السوري، وكالة قاسيون

  https://bit.ly/3dVSRLX      : 4/10/2019 ،اندماج بين الجيش الوطني السوري والجبهة الوطنية للتحرير بقيادة موحدة، شبكة شام 3
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  https://bit.ly/3cYRtXB      :31/8/2017  ،دعوات لتشكيل جيش وطني موحد، عنب بلدي

 https://bit.ly/2UFVN7O    :2/10/2017   ،رئيس الحكومة السورية المؤقتة: ٨٠٪ من المعارضة أيدت إنشاء جيش وطني، وكالة الأناضول

من مقابلة أجراها الباحث مع قيادي في الجيش الوطني السوري بتاريخ    3/6/2020 . 
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تعــود محــاولات تأســيس جيــش وطنــي موحــد إلــى صيــف عــام 2017، حيــث قــاد رئيــس 
الحكومــة الســورية المؤقتــة "جــواد أبــو حطــب" جهــود تســمية وزيــر دفــاع جديــد ضمــن 
الحكومــة، ليشــرف الوزيــر علــى تأســيس هيئــة أركان وجيــش وطنــي يتبــع لهــا، ومــن أجــل 
ذلــك أجــرى "أبــو حطــب" اجتماعــات فــي ولايــة هاتــاي جنــوب تركيــا فــي شــهر تمــوز / يوليــو 
2017 مــع ضبــاط منشــقين عــن النظــام الســوري أبرزهــم اللــواء "ســليم ادريــس" واللــواء 
"محمــد فــارس"، دون أن تســفر هــذه اللقــاءات عــن نتيجــة، ليُصــدر بعدهــا رئيــس الحكومــة 
المؤقتــة والمجلــس الإســلامي الســوري فــي نهايــة آب / أغســطس مــن العــام ذاتــه بيانيــن 

منفصلين، يدعوان من خلالهما إلى تشكيل "جيش وطني موحد " .

ــة  ــورية المؤقت ــة الس ــس الحكوم ــا رئي ــي أطلقه ــوات الت ــارزة للدع ــل ب ــة فصائ ــم مبارك رغ
والمجلــس الإســلامي الســوري، إلا أن ذلــك لــم ينتــج عنــه اتخــاذ خطــوات عمليــة لتأســيس 

جيش واحد .

فــي تلــك الأثنــاء بــرزت إلــى الواجهــة بعــض الفصائــل شــمال حلــب، وتميــزت بعلاقــات قويــة 
مــع الجانــب التركــي، بعضهــا مرتبــط بالقــوات الخاصــة فــي الجيــش التركــي وتقيــم فــي 
ــر  ــواء المنتص ــمرقند" و"ل ــواء س ــواء 113" و"ل ــواء 112" و"الل ــل "الل ــه؛ مث ــع ل ــد تتب قواع
بــاالله"، حيــث تولــت القــوات الخاصــة التركيــة تأسيســها وتدريبهــا قبيــل إطــلاق عمليــة "درع 
ــدأ  ــرى ب ــكيلات أخ ــد تش ــل يوج ــذه الفصائ ــب ه ــى جان ــش، وإل ــم داع ــد تنظي ــرات" ض الف
ــكرية  ــل العس ــع الفصائ ــذي دف ــر ال ــة، الأم ــة التركي ــزة الأمني ــع الأجه ــيقها م ــزداد تنس ي
المناطقيــة القديمــة فــي شــمال حلــب مثــل "الجبهــة الشــامية" ( واحــد مــن أكبــر فصائــل 
المنطقــة) إلــى البحــث عــن صيغــة عمــل مشــتركة مــع تلــك الفصائــل ذات العلاقــات الجيــدة 
مــع الجانــب التركــي، خاصــة وأن بعــض التشــكيلات المناطقيــة القديمــة كانــت تُعانــي مــن 
اضطــراب التنســيق مــع تركيــا، وبعــد لقــاءات عديــدة بيــن قيــادات فصائــل شــمال حلــب فــي 
عــام  ديســمبر   / الأول  وكانــون  أكتوبــر   / الأول  تشــرين  بيــن  الممتــدة  الفتــرة 
ــة  ــوات الخاصــة التركي ــر الق ــي مق ــد ف ــذي عُق ــاء ال ــي كان آخرهــا وأهمهــا اللق 2017، والت
شــمال حلــب، تــم التوافــق بيــن الفصائــل علــى الإعــلان عــن هيئــة أركان وتشــكيل جيــش 

وطني سوري يتبع لها برعاية كاملة من القوات الخاصة التركية . 

أولاً:
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  https://bit.ly/2Y3F3tj     :30/12/2017 ،هيئة الأركان في الحكومة المؤقتة تعلن تشكيل الجيش الوطني السوري

   https://bit.ly/3hwi2XD     :4/10/2019  ،اندماج بين الجيش الوطني والجبهة الوطنية للتحرير بقيادة موحدة، شبكة شام

7
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ونصّ الاتفاق على أن يتألف الجيش في المرحلة الأولى من ثلاثة فيالق هي: 

ــاء  ــمياتها، والاكتف ــن مس ــل م ــد الفصائ ــم تجري ــاق يت ــاً للاتف ــة وفق ــة الثاني ــي المرحل وف
بالفيالق الثلاثة، على أن يتبع لكل فيلق ثلاث فرقٍ . 

وبذلــك يكــون تشــكيل الجيــش الوطنــي الســوري قــد انحصــر وفقــاً للاتفــاق فــي منطقــة 
شمال حلب فقط دون أن يشمل محافظة إدلب. 

ــة الأركان  ــس هيئ ــاً لرئي ــي" نائب ــم عفيس ــد "هيث ــن العقي ــى تعيي ــل عل ــت الفصائ وتوافق
وقائداً للجيش الوطني السوري.

فــي عــام 2019 بــدأت مفاوضــات "الجبهــة الوطنيــة للتحريــر"، وهــي المظلــة التــي تضــم 
فصائــل محافظــة إدلــب، مــع الفصائــل المنضويــة ضمــن "الجيــش الوطنــي الســوري"، مــن 
ــة  ــع لهيئ ــق، ويتب ــبعة فيال ــن س ــف م ــد مؤل ــش موح ــن جي ــن ضم ــاج الطرفي ــل اندم أج

الأركان والحكومة السورية المؤقتة. 

وقــد اســتمرت هــذه المفاوضــات لأشــهر طويلــة، قبــل أن يتدخــل الجانــب التركــي ويدفــع 
ــاج  ــة اندم ــريع عملي ــط لتس ــاع، ويتوس ــراً للدف ــس وزي ــليم ادري ــواء س ــمية الل ــاه تس باتج
ــع للحكومــة  ــي الســوري" التاب ــة "الجيــش الوطن ــب تحــت مظل ــب وإدل ــل شــمال حل فصائ

السورية المؤقتة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019 .

واتضــح لاحقــاً مــن مســار الأحــداث أن عمليــة دمــج جميــع القــوى المدعومــة تركيــاً ضمــن 
"الجيــش الوطنــي الســوري"، أسســت لإنشــاء مظلــة تحــوز علــى نــوع مــن الشــرعية تمهيــداً 

لإطلاق عملية "نبع السلام".

7
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فيلق الجيش الوطني
ويضم الفصائل التي أشرفت

123القوات الخاصة التركية   على تدريبها.  فيلق
الجبهة

الشامية 

فيلق
السلطان

مراد
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يتبــع الجيــش الوطنــي الســوري نظريــاً إلــى وزارة الدفــاع فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة، 
والتي يتولى حقيبتها اللواء "سليم إدريس"، وينوب عنه العميد "حسن حمادة".

وجــرى تســمية العميــد "فضــل االله الحاجــي" نائبــاً لرئيــس هيئــة الأركان فــي منطقــة إدلــب، 
والعميــد "عدنــان الأحمــد" نائبــاً لرئيــس الأركان عــن مناطــق شــمال حلــب (درع الفــرات – 

غصن الزيتون).

ويتــوزع الجيــش الوطنــي علــى ثلاثــة فيالــق بالإضافــة إلــى الجبهــة الوطنيــة للتحريــر التــي 
تضــم جميــع فصائــل محافظــة إدلــب باســتثناء هيئــة تحريــر الشــام (انظــر الهيــكل الكامــل 

للجيش في الشكل رقم -1-).
يعتبــر العميــد "عدنــان الأحمــد" بوصفــه نائبــاً لرئيــس الأركان عــن شــمال حلــب هــو 
المســؤول الإداري عــن الفيالــق الثلاثــة المنتشــرة فــي مناطــق عمليــات "درع الفــرات" 

و"غصن الزيتون" و"نبع السلام".

ويقــود الفيلــق الأول العقيــد معتــز رســلان، أمــا الفيلــق الثانــي فيقــوده محمــود البــاز، بينمــا 
يقود مهند الخلف الفيلق الثالث.

ــكيلات  ــن التش ــد م ــق العدي ــة للفيال ــل التابع ــذه الفصائ ــن ه ــل م ــت كل فصي ــدرج تح وين
والكتائــب العســكرية، وهــذا ناجــم مــن أن غالبيــة الفصائــل توســعت وضمــت إليهــا 
مجموعــات مناطقيــة حافظــت علــى تســمياتها الأساســية، لكنهــا تنظيمــاً وإداريــاً باتــت تتبــع 

للفصيل الجديد الذي التحقت به.

ويشــغل نائــب رئيــس هيئــة الأركان عــن منطقــة إدلــب العميــد "فضــل االله الحاجــي" قائــد 
ــي  ــش الوطن ــة للجي ــب التابع ــل إدل ــا فصائ ــوي ضمنه ــر المنض ــة للتحري ــة الوطني الجبه

السوري.

ثانياً:

الهيكلية الحالية للجيش الوطني
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دراسة

الهيكل التنظيمي للجيش الوطني

   وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة

اللواء سليم إدريس

نائب وزير الدفاع العميد حسن حمادة

نائب رئيس ا�ركان

لشؤون شمال حلب

العميد عدنان ا�حمد

نائب رئيس ا�ركان

�دلب

العميد فضل ا� الحاجي

الفيلق ا�ول

لواء الشمال

فرقة السلطاناللواء 113
مراد

اللواء 112 112

فرقة الحمزةلواء سمرقند

فرقة المعتصملواء المنتصر با�

جيش ا�سلام

فيلق الرحمن لواء الوقاص

لواء
محمد الفاتح

فيلق الشام

لواء السلطان
سليمان شاه

الفرقة التاسعة

الفرقة 20

قاعدة غزل

جيش النخبة

جيش الشرقة

تجمع
أحرار الشرقية

الفيلق الثالثالفيلق الثاني

فرقة السلطان
الجبهة الشاميةملكشاه

لواء السلام

فيلق المجد

الفرقة 23

جيش النخبة

الجيش الثاني

الجبهة الوطنية للتحرير

جيش النصر

لواء الحرية

جيش إدلب الحر

الفرقة الساحلية ا¬ولى

الفرقة الساحلية الثانية

أحرار الشام

صقور الشام

جيش ا¬حرار

تجمع دمشق وريفها

الفرقة ا¬ولى مشاة

الشكل رقم - 1 -

��א���� א��א

تجمع
 دمشق
 وريفها
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بعــد مضــي عاميــن ونصــف علــى إعــلان تشــكيل الجيــش الوطنــي الســوري، ورغــم تحديــد 
جــدول زمنــي مــن أجــل ذوبــان الفصائــل داخــل مؤسســة الجيــش، إلا أن الواقــع يشــير إلــى 
مراوحــة تجربــة الجيــش الوطنــي فــي مكانهــا، وعــدم تخطيهــا مرحلــة تأســيس فيالــق ثلاثــة 
كإطــار تنســيقي لمجموعــة مــن الفصائــل التــي تنضــوي ضمــن الفيلــق الواحــد، والتــي لا 
تــزال تحافــظ علــى اســتقلاليتها التنظيميــة والماليــة عــن قيــادة الفيلــق، حيــث يتلقــى كل 

قائد فصيل مستحقاته المالية من الجانب التركي بشكل مباشر.

ــل  ــن فصائ ــيقي بي ــل التنس ــة للعم ــرد مظل ــزال مج ــر لات ــة للتحري ــة الوطني ــا أن الجبه كم
إدلــب المتحالفــة مــع تركيــا، ولا يوجــد آليــة تنســيق واضحــة بيــن الجبهــة والفيالــق الثلاثــة؛ 
مــع وجــود اســتثناءات تتعلــق بارتفــاع مســتوى التنســيق بيــن فصائــل فــي الجبهــة الوطنيــة 
وبعــض الفصائــل المنضويــة ضمــن الفيالــق الثلاثــة وبالأخــص الجبهــة الشــامية وتجمــع 
أحــرار الشــرقية وفرقــة الحمــزة، حيــث انخرطــت هــذه الفصائــل الثلاثــة فــي معــارك إدلــب 

بشكل متكرر.

ويبلــغ عــدد الفصائــل الرئيســية المنضوية ضمــن الفيالق الثلاثــة 25 فصيــلاً، متوزعين على 
منطقــة "عفريــن" ومــدن: مــارع وأعــزاز والبــاب وجرابلــس، بالإضافــة إلــى منطقــة تــل أبيــض 

بريف الرقة، ومنطقة رأس العين في محافظة الحسكة. 

ويتصــف انتشــار الفصائــل بالتداخــل الجغرافــي، فيمكــن أن تشــهد المدينــة الواحــدة إقامــة 
مقرات عسكرية بداخلها لفصائل تتبع لفيلقين مختلفين. 

ويتبــع للجبهــة الوطنيــة للتحريــر أكثر مــن 20 فصيلاً عاملين فــي إدلب وريــف اللاذقية وريف 
حلب أبرزهم: فيلق الشام وأحرار الشام وصقور الشام وجيش الأحرار.

توصيف واقع الجيش الوطني

ثالثاً

الجيش الوطني السوري
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دراسة

 https://bit.ly/2N5VfnD     :8/3/2020  ،تل أبيض: اشتباكات بين أحرار الشرقية والجبهة الشامية، المدن

  https://bit.ly/2YAgSSk     :17/5/2020   ،وكذلك: مقتل زوجة قيادي وإصابة وآخرين في اقتتال بين فرقة الحمزة والجبهة الشامية، صحيفة جسر

لقاء أجراه الباحث مع قيادي في الجيش الوطني السوري بتاريخ   6/6/2020.

    https://bit.ly/2YbROCl     :10/5/2020  ،ريف حلب .. انشقاقات عن "السلطان مراد"، زمان الوصل

9

10

11

وبــدل أن تكــون مرحلــة تأســيس الفيالــق بمثابــة تمهيــد لإذابــة الفصائــل ضمــن الجيــش 
الوطنــي الســوري، تحولــت إلــى نطــاق للتنافــس بيــن الفيالــق الثلاثــة، تجســدت ابتــداءً فــي 
اصطفافــات الفصائــل المتقاربــة فيمــا بينهــا ضمــن الفيلــق الواحــد، ثــم تطــورت فــي كثيــر 
مــن الأحيــان إلــى اشــتباكات مســلحة، تصاعــدت بشــكل كبيــر خــلال النصــف الأول مــن عــام 
2020، وكان أبرزهــا الاشــتباكات بيــن "الجبهــة الشــامية" التابعــة للفيلــق الثالــث و"تجمــع 
أحــرار الشــرقية" التابــع للفيلــق الأول فــي تــل أبيــض بريــف الرقــة، واشــتباك "الجبهــة 

الشامية" مع "فرقة الحمزة" التابعة للفيلق الثاني في مدينة الباب بريف حلب .

وتعتبــر مســألة الســيطرة علــى المــوارد، والتنافــس علــى العلاقــة مــع الجانــب التركــي مــن 
أبــرز أســباب الصدامــات المتكــررة بيــن مكونــات الجيــش الوطنــي الســوري، يضــاف لذلــك 
أو  المناطقــي  العامــل  علــى  القائمــة  الفصائــل  بعــض  عليهــا  تأسســت  التــي  البنيــة 
الأيديولوجــي، الــذي جعــل عمليــة اســتدراج كامــل الفصيــل إلــى الاشــتباكات متاحــة فــي حــال 

حصل أي احتكاك بين مجموعاته أو عناصره مع فصيل آخر.

وتعانــي مكونــات الجيــش الوطنــي الســوري مــن انخفــاض الثقــة بينهــا، مــع وجــود 
ــط  ــل ضب ــن أج ــى م ــد الأدن ــيق بالح ــارب أو تنس ــي تق ــل ف ــدة تتمث ــذه القاع ــتثناءات له اس
الأمــن فــي بعــض البقــع الجغرافيــة كالتنســيق الحاصــل بيــن "لــواء المعتصــم" التابــع للفيلــق 
الثانــي و"الجبهــة الشــامية" التــي تعتبــر أبــرز مكونــات الفيلــق الثالــث علــى نطــاق مدينتــي 

مارع وأعزاز فقط .

وقــد أدّى ضعــف الثقــة وغيــاب التنســيق بيــن الفصائــل المكونــة للجيــش الوطنــي الســوري، 
وتداخــل ســيطرتها الجغرافيــة دون تأطيــر واضــح، إلــى هشاشــة فــي الوضــع الأمنــي وضعــف 

في إدارة الموارد المتاحة.

وبــدل أن تتبلــور المؤسســاتية ويتعــزز دور هيئــة الأركان كقيــادة مباشــرة للجيــش الوطنــي 
الســوري، تعــزز دور قــادة مجموعــة مــن الفصائــل الكبيــرة فــي المنطقــة؛ مثــل قائــد فرقــة 
الحمــزة وقائــد فرقــة الســلطان مــراد وقائــد لــواء الســلطان محمــد الفاتــح وقائــد تجمــع أحــرار 
الشــرقية وقائــد الجبهــة الشــامية وقائــد فيلــق المجــد، الأمــر الــذي جعــل مــن الصعــب ضبــط 
تلــك الفصائــل ضمــن مؤسســة عســكرية بســبب غيــاب التراتبيــة والغيــاب الفعلــي لســلطة 
أعلــى قــادرة علــى إلزامهــم بقراراتهــا. بــل يمكــن القــول أن الفصيــل الواحــد بــات يضــم عــدة 
ــل  ــقاقات داخ ــكك وانش ــدوث تف ــى ح ــان إل ــض الأحي ــي بع ــددة، أدت ف ــادات متع ــل بقي كت
أيار/مايــو  شــهر  فــي  كتــل  عــدة  خرجــت  عندمــا  حــدث  كمــا  الواحــد،  الفصيــل 

2020 من فرقة السلطان مراد نتيجة خلافات داخلية مع قائد الفرقة "فهيم عيسى" .

9

10

11
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الجيش الوطني السوري

لقاء مباشر أجراه الباحث مع قيادي في الجيش الوطني السوري بتاريخ  6/6/2020. 12

وســاهمت تســمية اللــواء "ســليم إدريــس" وزيــراً للدفــاع ورئيســاً لهيئــة الأركان بإحــداث نــوع 
ــك بســبب  ــا، وذل ــد م ــى ح ــل إل ــا دور فاع ــة عســكرية له ــوازن لجهــة وجــود مرجعي مــن الت
ــة  ــع بهــا "ادريــس" فــي أوســاط الفصائــل ومســيرته العســكرية والنضالي ــي يتمت الثقــة الت
ضــد النظــام الســوري. إلا أن اللــواء إدريــس لــم يتمكــن مــن ممارســة القيــادة وفــق تراتبيــة 
عســكرية بســبب الواقــع الفعلــي للفصائــل والتعقيــدات المناطقيــة والجغرافيــة والسياســية 

والعوامل الخارجية المحيطة.

ــث  ــوري، حي ــي الس ــش الوطن ــل الجي ــا فصائ ــق معه ــي تنس ــة الت ــات التركي ــف الجه وتختل
تنســق غالبيــة فصائــل الفيلــق الأول (اللــواء 112 ولــواء ســمرقند ولــواء المنتصــر بــاالله ولــواء 
ــابقة  ــل الس ــإن الفصائ ــال ف ــة الح ــر، وبطبيع ــكل مباش ــي بش ــش الترك ــع الجي ــاص) م الوق
تأسســت برعايــة مباشــرة مــن القــوات الخاصــة التركيــة، وتلقــت عناصرهــا التدريبــات علــى 
يدهــا وتقيــم حاليــاً ضمــن قواعــد تابعــة للجيــش التركــي شــمال حلــب، فــي حيــن أن فصائــل 
الفيلقيــن الثانــي والثالــث ومــا تبقــى مــن فصائــل الفيلــق الأول تنســق تحركاتهــا مــع قــادة 
أمنييــن أتــراك. وقــد ســاهم هــذا الأمــر أيضــاً مــن الناحيــة العمليــة والعســكرية فــي إعاقــة 

دمج الفيالق تحت قيادة واحدة .

وتشــهد تجربــة الجيــش الوطنــي بيــن الحيــن والآخــر محــاولات لإحيائهــا لتكــون مؤسســة 
رســمية محترفــة، كان آخرهــا تأســيس "إدارة التوجيــه المعنــوي" برئاســة "حســن الدغيــم"، 

لكن تأثير الإدارة لم يتعدّ الناحية الأدبية والفكرية.

12
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رابعاً

https://bit.ly/2Y3F3tj   : 31/3/2018  ،مقاتلون فصلتهم الجبهة الشامية يتقحمون مقر قيادتها، المدن 13

واجــه الجيــش الوطنــي منــذ تأسيســه وحتــى الآن عــدداً مــن التحديــات التــي منعــت تحولــه 
ــر  ــي التأثي ــتمر ف ــوف تس ــات س ــذه التحدي ــد أن ه ــة، ويعتق ــكرية محترف ــة عس ــى مؤسس إل
علــى هــذا الاتجــاه، طالمــا أن الظــروف الموضوعيــة التــي أدّت إلــى وجودهــا قــد بقيــت علــى 

حالها. 
ويمكن إجمال هذه التحديات فيما يلي: 

ــام  ــة للنظ ــكرية المعارض ــل العس ــن الفصائ ــر م ــا الكثي ــت عليه ــي تأسس ــة الت ــت البني كان
الســوري ســبباً جوهريــاً فــي عــدم تقبلهــا فكــرة الانضــواء ضمــن مؤسســة عســكرية منظمــة 
ــكل  ــي وبش ــل الأيديولوج ــل العام ــة أق ــي وبدرج ــل المناطق ــكل الحام ــد ش ــة، فق ومنضبط
بســيط العامــل العرقــي الأســاس الــذي قامــت عليــه الكثيــر مــن الفصائــل المنضويــة ضمــن 

الجيش الوطني السوري.

وتنظــر الفصائــل التــي تمثــل تكتــلات مناطقيــة، مثــل "الجبهــة الشــامية" أو "تجمــع أحــرار 
الشرقية" أو "الفرقة 20" إلى الذوبان في مؤسسة عسكرية باعتباره معادلاً لتفتت هذه الكتلة، 

وبالتالي فقدان التأثير والوزن الذي يُحقق لأبناء المنطقة بعضاً من مصالحهم.

وأدى تحكــم العامــل المناطقــي فــي بعــض الأحيــان إلــى صــراع مكونــات الفصيــل الواحــد  ، 
كمــا حصــل فــي شــهر شــباط / فبرايــر 2018، عندمــا هاجمــت "كتلــة تــل رفعت" فــي الجبهة 

الشامية مقر قيادة الفصيل في مدينة أعزاز .

ــة  ــة - قبلي ــل مناطقي ــن كت ــر ع ــل تُعب ــوري فصائ ــي الس ــش الوطن ــن الجي ــوي ضم وينض
وأبرزهــا: تجمــع أحــرار الشــرقية والفرقة 20 وجيش الشــرقية، حيــث ينتمي غالــب عناصر تلك 

الفصائل إلى عشيرة البكارة في محافظة دير الزور.

تحديات التحول لمؤسسة عسكرية محترفة

1.    بنية الفصائل

13

    تحديات التحول
لمؤسسة عسكرية محترفة
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معلومات حصل عليها الباحث خلال ورشة عمل أقامها مركز جسور بتاريخ  3/6/2020.

 https://bit.ly/3ed5XEx   :5/8/2018  ،جيش الإسلام يبدأ بإنشاء معسكرات في ريف حلب، عنب بلدي

14

2.    تعدد الجهات التركية التي تنسق معها الفصائل

ــاتها  ــر مؤسس ــعى لتطوي ــا، وتس ــى بنيته ــاظ عل ــى الحف ــة إل ــل الأيدولوجي ــل الفصائ وتمي
بشــكل مســتقل رغــم انخراطهــا ضمــن الجيــش الوطنــي الســوري، وذلــك لأنهــا تعمــل علــى 
تقديــم مؤسســاتها علــى المــدى المتوســط والبعيــد كبديــل لمؤسســات الجيــش، وتســعى 
إلــى صهــر باقــي المكونــات ضمنهــا. وتــرى هــذه الفصائــل أن الانصهــار فــي جســم آخــر لا 

ينتمي قادته إلى التيار الفكري الذي تعتنقه مرفوض أساساً. 

ومــن الأمثلــة الواضحــة علــى هــذا النمــوذج فصيــل "جيــش الإســلام" الــذي وفــد إلــى شــمال 
ســوريا صيــف عــام 2018، وشــرع فــي تأســيس معســكراته الخاصــة معتمــداً علــى اســتثمار 
أموالــه التــي جناهــا خــلال الفتــرة الماضيــة، وأصبــح لــه ثقــلٌ كبيــرٌ  فــي منطقــة البــاب شــمال 

شرق حلب . 

ــة  ــكرية والأمني ــات العس ــت المؤسس ــون" دخل ــن الزيت ــرات" و"غص ــي "درع الف ــد عمليت بع
التركيــة للعمــل بشــكل مباشــر علــى الأراضــي الســورية، وأسســت كل جهــة لعلاقــات مباشــرة 
مــع بعــض الفصائــل العســكرية الأمــر الــذي أدى للتعــارض فــي بعــض الأحيــان فــي توجهــات 

الفصائل تبعاً لاختلاف رؤى المؤسسات التركية فيما بينها.

وتعتبــر الفصائــل التــي تأسســت عبــر القــوات الخاصــة التركيــة الأكثــر انضباطــاً؛ علــى اعتبــار 
أن بنيتهــا اســتندت إلــى التنظيــم العســكري ولــم يتدخــل العامــل المناطقــي أو الأيديولوجــي 
فــي تشــكيلها، كمــا أن تلــك الفصائــل وبســبب تمركزهــا داخــل قواعــد عســكرية فــإن 

احتكاكاتها بالمدنيين أقل.

الجيش الوطني السوري
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    تحديات التحول
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3.    غياب الاستقلالية المالية

وتعمــل هــذه الفصائــل ضمــن "الفيلــق الأول" فــي الجيــش الوطنــي الســوري، الــذي يقــوده 
العقيــد الطيــار "معتــز رســلان"، وهــو الفيلــق الوحيــد الــذي يترأســه ضابــط عســكري، لكــن 
حتــى هــذه الفصائــل لــم تســعَ للانصهــار ضمــن الفيلــق الأول بقيــادة عســكرية ذات تراتبيــة، 

رغم العوامل المشتركة التي تجمعها.

تغيــب عــن فصائــل الجيــش الوطنــي الســوري الاســتقلالية الماليــة، وتعتمــد بالكامــل علــى 
التمويل الخارجي الذي تتلقاه من الجانب التركي.

وتعتبــر المحاصيــل الزراعيــة وعائــدات المجالــس المحليــة مــن المــوارد التــي يمكــن لهــا أن 
ــاب  ــة، إلا أن غي ــة الفصائلي ــن الحال ــدة ع ــكرية بعي ــة عس ــاء مؤسس ــم إنش ــي دع ــاهم ف تس
التنســيق بيــن الإدارات التــي تشــرف علــى مختلــف المــدن والبلــدات وعــدم ارتباطهــا الفعلــي 
بالحكومــة الســورية المؤقتــة حــال دون توظيــف المــوارد لصالــح بنــاء مؤسســات حقيقيــة بمــا 
فــي ذلــك المؤسســات التعليميــة والأمنيــة، حيــث تعتمــد الجهــات التــي تديــر هــذه الملفــات 

على الهبات الخارجية في أغلب الأحيان.

وســاهم عــدم توفيــر المــوارد الماليــة لصالــح وزارة الدفــاع أو نائــب رئيــس هيئــة الأركان فــي 
ــش  ــل الجي ــى فصائ ــميتين عل ــن الرس ــن الجهتي ــوذ هاتي ــن نف ــد م ــي الح ــب، ف ــمال حل ش

الوطني السوري، فلا يزال كل فصيل يتلقى الدعم المالي بشكل مباشر.

    تحديات التحول
لمؤسسة عسكرية محترفة
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الجيش الوطني السوري

أفصــح عــدة قــادة بارزيــن فــي فيلــق الشــام خــلال لقــاءات منفصلــة مــع الباحــث عــن تفضيلهــم التعاطــي مــع "الجبهــة الوطنيــة للتحريــر" باعتبارهــا كيانــاً 

تنسيقياً للمواقف السياسية والعمليات العسكرية.

    https://bit.ly/2Bf9d3Z     :26/12/2019 ،المعارضة السورية تنفي إرسال مقاتلين إلى ليبيا، الشرق الأوسط
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4.    غياب ا�رادة الحقيقة عند الفصائل المؤثرة

تفتقــد العديــد مــن الفصائــل إلــى الإرادة الحقيقيــة للذوبــان الكامــل ضمــن مؤسســة 
عســكرية لاعتبــارات مختلفــة، حيــث تنظــر بعــض الفصائــل ذات التوجــه الإســلامي إلــى أي 
ــر أن  ــر، فــي حيــن تعتب مؤسســة رســمية أخــرى باعتبارهــا غطــاء للشــرعية السياســية لا أكث
مشــروعها العســكري والفكــري هــو الأســاس، وأبــرز أمثلــة علــى ذلــك: جيــش الإســلام وأحــرار 

الشام.

ــة ذراع عســكري يخــدم مشــاريع سياســية خاصــة، ولعــل  ــر بمثاب ــل أخــرى تعتب وثمــة فصائ
"فيلــق الشــام" يتفــرد بهــذه الخاصيــة، حيــث يرتبــط الفصيــل بشــخصيات سياســية ضمــن 
الائتــلاف الســوري المعــارض، وبالتالــي فإنــه يتعامــل فــي مختلــف المشــاريع علــى أنهــا إطــار 

للتنسيق مع الحفاظ على البنية الأساسية لكل فصيل .

وبالمقابــل فــإن العديــد مــن الفصائــل لا ترحــب بفكــرة الانضبــاط ضمــن مؤسســة وقيــادة 
ــف  ــات                     ف ــي العلاق ــة ف ــا حري ــر يمنحه ــش كبي ــن هام ــث ع ــا تبح ــة، كونه فعلي
الخارجيــة، وقــد اتضــح ذلــك جليــاً فــي قضيــة إرســال مقاتليــن ســوريين إلــى ليبيــا لمســاندة 
الجيــش التركــي فــي دعــم حكومــة الوفــاق، رغــم الموقــف الرســمي المعلــن عنــه مــن قبــل 
وزارة الدفــاع فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة التــي نفــت أن تكــون قــد عملــت علــى إرســال 
مقاتليــن، لكــن قيــادة الفصائــل مثــل فرقــة الحمــزة وفرقــة الســلطان مــراد ولــواء المعتصــم 

ولواء السلطان محمد الفاتح بادروا إلى تنسيق المسألة دون العودة إلى الوزارة  .

    تحديات التحول
لمؤسسة عسكرية محترفة
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شــكلت هيئــة تحريــر الشــام عقبــة حقيقيــة علــى أرض الواقــع منعــت تقــارب فصائــل شــمال 
حلب مع فصائل إدلب وصولاً إلى حالة اندماج كامل.

ولفتــرة قريبــة ظلــت هيئــة تحريــر الشــام تلاحــق المجموعــات العســكرية التــي تنتمــي إلــى 
فصائــل شــمال حلــب وتدخــل إلــى إدلــب، كمــا أن ســيطرتها علــى المعابــر التــي تصــل بيــن 

إدلب وشمال حلب أتاح لها ضبط توجهات وتحالفات فصائل إدلب إلى حد كبير.

    تحديات التحول5.    هيئة تحرير الشام
لمؤسسة عسكرية محترفة

ــوري"  ــي الس ــش الوطن ــمية "الجي ــلاق تس ــد وإط ــش موح ــيس جي ــلان تأس ــرة إع ــدو فك تب
عليــه وبرعايــة تركيــة غيــر مقبولــة للكثيــر مــن الأطــراف الدوليــة الفاعليــة، طالمــا أن البــلاد 
ــرى  ــة الأخ ــراف الدولي ــبة للأط ــر بالنس ــك يعتب ــي، لأن ذل ــل النهائ ــات الح ــل ترتيب ــم تدخ ل
الفاعلــة بالملــف الســوري بمثابــة تفــرد تركــي فــي تشــكيل المؤسســة العســكرية لســوريا 

المستقبلية.

وترتبــط التحــركات التركيــة فــي ســوريا بتفاهمــات مــع كل مــن روســيا والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة، وبالتأكيــد فــإن كل الــدول مــن هــذه الدولــة ترغــب بــأن تضطلــع بــدور أساســي 
فــي تأســيس جيــش ســوريا المســتقبلي، وبالتالــي فــإن أنقــرة لا يمكــن أن تذهــب بعيــداً فــي 
ــة،  ــع الأطــراف الدولي ــى تفاهماتهــا م ــة مؤسســة عســكرية رســمية حرصــاً عل ــاه هيكل اتج
ــل  ــن أج ــوري" م ــي الس ــش الوطن ــة "الجي ــن ورق ــتفيد م ــا تس ــت فإنه ــي ذات الوق ــن ف لك
الضغــط علــى روســيا أحيانــاً ومفاوضــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حــول مســتقبل قــوات 

سوريا الديمقراطية في أحيان أخرى.

    تحديات التحول6.    التوازنات الدولية
لمؤسسة عسكرية محترفة
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إن فكــرة تحــول فصائــل الجيــش الوطنــي الســوري إلــى قــوات رديفــة للجيــش التركــي تعتبــر 
مــن الاحتمــالات البــارزة التــي يمكــن توقعهــا بالنســبة لمســتقبله، خاصــة وأن تركيــا شــرعت 
فــي تجســيد الفكــرة علــى أرض الواقــع فــي محافظــة إدلــب عــن طريــق فــرز قرابــة 5500 
مقاتــل مــن فصائــل الجبهــة الوطنيــة للتحريــر علــى ســتة ألويــة، جــرى تســميتها بـــ "الألويــة 
الرديفــة"، حيــث تتلقــى دعمهــا اللوجســتي مــن القواعــد العســكرية التركيــة بشــكل مباشــر، 
وغالبــاً فــإن الجيــش التركــي ســيتولى لاحقــاً توزيــع مخصصاتهــا الماليــة بنفســه وليــس عــن 

طريق فصائل الجبهة الوطنية .

وعلــى الأرجــح فــإن تركيــا ســتلجأ إلــى هــذا الخيــار فــي حــال تعثــرت عمليــة الانتقــال 
السياســي فــي ســوريا، إذ ســتضمن أنقــرة عــن طريــق هــذه القــوات الرديفــة تأميــن 
مصالحهــا الأمنيــة وضبــط الأمــن فــي الشــريط الحــدودي، وعــن طريقهــا ستمســك 

بمناطق شمال غرب سوريا إلى حين التوصل لحل سياسي نهائي في البلاد.

    مآلات الجيش1.    قوات رديفة للجيش التركي
الوطني السوري

قــد تتجــه تركيــا إلــى عمليــة إعــادة هيكلــة للجيــش الوطنــي الســوري بتنســيق مــع الولايــات 
المتحــدة، مــن أجــل إعــادة تشــكيل فصائــل الجيــش بعيــداً عــن العامــل المناطقــي والعرقــي 
والأيديولوجــي، بهــدف التمهيــد لمرحلــة خــوض مفاوضــات مــع القــوى الفاعلــة المســيطرة 
علــى شــمال شــرق ســوريا للتوصــل إلــى تفاهــم معهــا حــول مصيــر شــمال شــرق وشــمال 

غرب سوريا ككتلة واحدة في مواجهة النظام السوري.

    مآلات الجيش2.    هيكلة الجيش الوطني السوري بتنسيق تركي – أمريكي
الوطني السوري

ترتبــط مــآلات الجيــش الوطنــي الســوري الحالــي بالمتغيــرات السياســية فــي ســوريا، 
ويمكن توقع ثلاث احتمالات لمستقبل الجيش في ضوء المعطيات السياسية.

مآلات الجيش الوطني السوري

خامساً

الجيش الوطني السوري
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دراسة

ــي ضمــن  ــي الســوري الحال ــا لإدمــاج الجيــش الوطن ليــس مــن المســتبعد أن تســعى تركي
المؤسســة العســكرية الســورية فــي إطــار ترتيبــات الحــل النهائــي فــي ســوريا، وذلــك لأن 
النفــوذ داخــل المؤسســة العســكرية ســيكون هدفــاً لجميــع الفاعليــن الدولييــن فــي حــال 

المضي في الحل النهائي لسوريا.

ولكــن علــى الأرجــح فــإن هــذه الخطــوة سيســبقها عمليــة إعــادة هيكلــة للفصائــل الحاليــة، 
والدفــع بضبــاط منشــقين عــن جيــش النظــام الســوري لهــم وزن وتأثيــر، حتــى تتــم عمليــة 
ــب  ــكة يصع ــة متماس ــة صلب ــى كتل ــل إل ــان أن تتحــول الفصائ ــع ضم ــة، م ــاج بسلاس الإدم

تفتيتها بعد دخولها إلى المؤسسة الرسمية.

    مآلات الجيش3.    إدماجه ضمن المؤسسة العسكرية السورية المستقبلية
الوطني السوري



info@jusoor.co 19

الجيش الوطني السوري

خلاصة

مــن الواضــح أن العوامــل الداخليــة والسياســية والماليــة والقانونيــة قــد حالــت دون نجــاح 
ــة إلــى مؤسســة عســكرية موحــدة  ــة الجيــش الوطنــي الســوري، وتحــول هــذه المظل تجرب

بقيادة هرمية واضحة. 

ــيس، إلا أن  ــاولات التأس ــذ مح ــرت من ــد ظه ــة ق ــل التجرب ــى فش ــرات عل ــدو أن المؤش ويب
بعــض الشــخصيات العســكرية والإداريــة الســورية التــي تمســكت بتنفيــذ مشــروع "الجيــش 
الوطنــي" لــم تتوقــف كثيــراً عنــد تلــك المؤشــرات، وقامــت بترحيــل التعاطــي مــع المعوقــات 

إلى المستقبل لكنها تفاقمت أكثر مع مرور الزمن.

ومــن جهــة أخــرى فقــد كان بالإمــكان العمــل علــى تحقيــق متطلبــات المرحلــة دون القفــز 
باتجــاه إنشــاء "جيــش وطنــي"، عــن طريــق تفعيــل دور هيئــة الأركان التابعــة لــوزارة الدفــاع 
بالحكومــة الســورية المؤقتــة، وتمكينهــا مــن المــوارد كــي تتولــى عمليــة التنظيــم الإداري، 
ــر -أو أي  ــة للتحري ــة الوطني ــان الجبه ــن كي ــار ضم ــل للانصه ــع الفصائ ــلال دف ــن خ أو م
مســمى آخــر- بهــدف تأســيس كتلــة عســكرية صلبــة تتولــى حمايــة المنطقــة مــن قــوات 
النظــام الســوري والميليشــيات الإيرانيــة، وتتولــى ضبطهــا أمنيــاً، وهــذا الخيــار كان ســيتيح 

للفاعلين المحليين المناورة بشكل أكبر وتجنب الصدام مع الإرادة الدولية.

ولا يمكــن أيضــاً تجاهــل غيــاب الرغبــة الحقيقيــة للفاعليــن المحلييــن فــي إنشــاء المؤسســة 
العســكرية بغــض النظــر عــن التســمية، حيــث أن عــدم الجديــة مــن قبــل الفصائــل يعتبــر 
مــن العوامــل التــي ســاهمت فــي الواقــع الحالــي، إذ لا بــد مــن تضافــر      العوامــل الذاتيــة 

والخارجية والسياسية معاً.

ويبقــى التحــدي القائــم أمــام فصائــل المعارضــة الســورية هــو تأســيس كتلــة صلبــة، يمكــن 
لهــا أن تشــكل كتلــة حرجــة داخــل المؤسســة العســكرية الســورية المســتقبلية بعــد إنضــاج 
الحــل النهائــي، إذ ســتتجه أنظــار الفاعليــن الدولييــن إلــى هيكلــة المؤسســة العســكرية مــن 

خلال الاعتماد على الحلفاء المحليين.
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